
 أســباب تقــف خلــف حرمــان  مليــارات
شخص من الإنترنت

, فبراير  | كتبه دونالد أرمبريتشت

ترجمة وتحرير نون بوست

تقدم العالم خطوة صغيرة أخرى تجاه تحوّله إلى معمورة مرتبطة بشكل كامل في عام ، حيث
مليـار شخصًـا لشبكـة الإنترنـت اليـوم، بارتفـاع ملحـوظ عـن الــ . تشـير الإحصائيـات إلى اسـتعمال
يـــر جديـــد نـــشره موقـــع مليـــار شخص الذيـــن كـــانوا يســـتعملونه في عـــام ، وذلـــك وفقًـــا لتقر

الفيسبوك.

كثر من ير أيضًا أن ما ينوف عن  مليارات نسمة، أي أ ولكن على الجهة الأخرى، يوضح هذا التقر
نصف سكان العالم، ما زالوا لا يتمتعون بأي ولوج إلى شبكة الإنترنت على الإطلاق.

يادة لا تقل عن يأمل جدول أعمال “اتصال ” الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات بتحقيق ز
% في ولوج الأسر بالدول النامية إلى الإنترنت بحلول عام ، وذلك من خلال خفض تكاليف
الوصـول والتمييز الممـارس واللـذان يقفـان في وجـه ولـوج الكثيريـن إلى شبكـة الإنترنـت العالميـة، ولكـن
بــدون اتبــاع نهــج منســق، فــإن تقــديرات الاتحــاد الــدولي للاتصــالات تشــير إلى بقــاء حــوالي  مليــارات

يبًا في الدول النامية. نسمة بدون اتصال في عام ، جميعهم تقر

في دراسـته حـول التواصـل العـالمي، حـدد موقـع فيسـبوك أربعـة عوائـق رئيسـية تقـف في وجـه تحقيـق
الخطة الطموحة للاتحاد الدولي للاتصالات، وسلّط الضوء على الطرق التي يمكن اتباعها للتغلب
على هذه التحديات، حيث يشير التقرير إلى أن “هذه العوائق لا تنشأ بمعزل عن غيرها، ولا يمكن
التصــدي لهــا في عزلــة عــن بعضهــا، لأنهــا جميعًــا تعمــل ككتلــة واحــدة، وكــل واحــدة منهــا تــؤثر علــى
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الأخرى”.

التوافر

تـوفّر شبكـة الإنترنـت يعتمـد علـى قـدرة النـاس علـى الوصـول إلى شبكـة الإنترنـت مـن خلال عـدد مـن
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الوسائــل المختلفــة، بمــا في ذلــك الوصــول الســلكي أو اللاســلكي أو وصــول الأقمــار الصــناعية، وعلــى
الرغــم مــن الطــرق المختلفــة للاتصــال بــالإنترنت، إلا أن تغطيــة الشبكــة مــا زالــت محــدودة بالنســبة

للكثيرين.

% ساعد وجود شبكة الاتصالات الخليوية على سد فجوة كبيرة في عقبة التوافر، حيث يقدر بأن
من سكان العالم يتمتعون، من الناحية النظرية، بالوصول إلى شبكة الجيل الثاني (2G)، ولكن هذه
التكنولوجيا لا تغطي سوى معطيات البيانات الأساسية، حيث يقدر وجود . مليار شخص على

.(4G) أو شبكة الجيل الرابع (3G) الأقل لا يتمتعون بأي وصول إلى شبكة الجيل الثالث

صورة توضح أماكن استخدام أجيال شبكات الهواتف المحمولة مصممة من قِبل فيسبوك

في هــذا المجــال، لا يبــدو مــن المســتغرب أن يكــون الوصــول إلى أفضــل شبكــة بيانــات خليويــة متعلــق
بالناحيــة الاقتصاديــة إلى حــد كــبير؛ فتــوفير خدمــة جيــدة وبتكلفــة معقولــة تبقــى معادلــة بعيــدة عــن
يو البيضة والدجاجة؛ فبغية متناول الكثيرين، وتغيير هذا الأمر وضع مزودي الخدمة ضمن سينار
كثر كفاءة في الأداء، يحتاج مزودو الخدمة للاستثمار في بنية تحتية جديدة ومتطورة، تأسيس شبكة أ
فضلاً عن حاجتهم لإنفاق تكاليف كبيرة للحفاظ على بنية شبكة الهاتف المحمول في المناطق الريفية،
وهذا الأمر يتطلب استثمارًا كبيرًا من غير المرجح أن يلقى مزودو الخدمة عائدته في الوقت الحاضر،
فناهيك عن كون المناطق الريفية تتمتع بدخل منخفض نسبيًا، يُظهر سكان هذه المناطق انخفاضًا
بالطلب على خدمات الإنترنت إلى حد ما، لعوامل عديدة أهمها أنهم لا يدركون كيف يمكن للإنترنت

أن يثري حياتهم.
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بشكل عام تفوق تكلفة تأسيس أبراج الاتصالات في المناطق النائية بمرتين أو حتى ثلاث مرات تكلفة
التأسيس في المناطق الحضرية، علمًا بأن عائدات الاستثمار في المناطق الحضرية تكون أعلى أيضًا تبعًا

لارتفاع الطلب.

ولكــن مــع ذلــك، يتــم حاليًــا طــ حلــول جديــدة ومبتكــرة لمعالجــة تحــديات البنيــة التحتيــة المذكــورة؛
فتقليديًا، كانت مولدات الديزل المصدر الرئيسي لكهرباء الشبكات الخليوية في المناطق التي لا تتوفر
، منذ عام % فيها شبكة الكهرباء، ولكن هبوط تكلفة وحدات الطاقة الشمسية بنسبة
يمكن أن يساعد على تخفيض تكلفة الطاقة، خاصة إذا انخفض سعر هذه الوحدات إلى % كما

. هو متوقع بحلول نهاية عام

فضلاً عن ذلك، يجري استبدال الاستخدام المكلف لتكنولوجيا الأقمار الصناعية بالمزيد من الحلول
الإبداعية بما في ذلك الطائرات بدون طيار، البالونات، الأقمار الصناعية التي تدور ضمن المدار الأرضي

المنخفض أو المتوسط للأرض، والأقمار الصناعية عالية الانتاجية الثابتة بالنسبة للأرض.

القدرة على تحمل التكاليف

يشكلّ الدخل العائق الرئيس بالنسبة للكثيرين في الوصول إلى الإنترنت؛ فسعر خطة البيانات، جنبًا
إلى جنب مع تكلفة امتلاك الجهاز والشاحن وغيرها من الملحقات، هي جزء مما يبقي الناس حاليًا

غير متصلين بشبكة الإنترنت.

يًا لا تزال ير الفيسبوك بأن تكلفة خطة البيانات التي تتضمن استهلاك  ميغابت شهر يقدّر تقر
بعيدًا عن متناول حوالي  مليار شخص بسبب العوز المالي، علمًا أنه وبالنسبة للدول المتقدمة، التي
 تستهلك حوالي ثلاثة أضعاف هذا المقدار من البيانات وسطيًا، تبدو خطة البيانات التي تتضمن
يًـا غـير كافيـة، فهـي لا تسـمح للمسـتخدم إلا بـالولوج إلى موقـع إلكـتروني أو  دقـائق ميغـابت شهر

من الفيديو يوميًا.



علـى الرغـم مـن تواجـد فجـوة كـبيرة في اسـتهلاك البيانـات بين الـدول الناميـة والـدول المتقدمـة، فـإن
تكلفة الاستهلاك تبدو متعاكسة تمامًا؛ فبالمتوسط، أي شخص يعيش في البلدان النامية ينفق أقل
من % من دخله الشهري على نفقات الإنترنت بينما ينفق الأشخاص الذين يعيشون في الدول
ــا إلى أقصى الحــدود لطيــف نفقــات اســتهلاك الإنترنــت، فــإن المتقدمــة نصــف هــذا المبلــغ، وإذا نظرن
الشخص الذي يعيش في المملكة المتحدة قد يستهلك نصف دخله لدفع تكاليف الإنترنت، بينما تبلغ

.%الحدود القصوى في نيجيريا مثلاً حوالي الـ

يـر الفيسـبوك أن نحـو  مليـون شخصًـا كـانوا قـادرين علـى الوصـول إلى الإنترنـت في عـام يقـدّر تقر
 نتيجة لارتفاع نسب الدخل العالمي جنبًا إلى جنب مع انخفاض أسعار توافر الإنترنت.
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التحسّن المستمر بالتكنولوجيا، المتلازم مع التحسّن المطرد في نسب الدخل العالمي، سيساعدان على
استدامة هذا الاتجاه، ولكن يمكن لنماذج الأعمال المبتكرة أن تساعد أيضًا على تسريع هذه العملية؛
ففـي الفلـبين، علـى سبيـل المثـال، يتـم ترتيـب حـزم البيانـات الخليويـة بطريقـة تسـتوعب واقـع الحيـاة
اليوميــة للفقــراء، فمــن خلال تــوفير بــديل عــن نمــاذج الأعمــال التقليديــة لشبكــات الإنترنــت يمكــن

للأشخاص الولوج إلى شبكة الإنترنت بأسعار يمكن تحمل نفقتها.

الأهمية

في الوقت الذي يُنظر فيه إلى الإنترنت في البلدان المتقدمة في كثير من الأحيان كقاتل للوقت، لا يرى
الكثير من مواطني الدول النامية مدى أهمية الحصول على الإنترنت؛ وبغية جعل شبكة الإنترنت

هامة لهؤلاء، يجب أن تصبح مفيدة، متصلة بهم، ويمكنهم الوصول إليها.

% كبر مشكلة قابلة للتحديد فيما يخص أهمية الإنترنت على مستوى العالم، كون تشكل اللغة أ
من محتوى الشبكة على المستوى العالمي مكتوب بـ لغات فقط، وتتمتع اللغة الإنجليزية بأغلبية

.% ساحقة ضمن المحتوى تصل إلى

موقـع الفيسـبوك متـاح حاليًـا بــ لغـة، وترجمـة غوغـل (جوجـل ترانسـليت) متاحـة بــ لغـات،
بينما تتيح ويكيبيديا قراءة مواضيعها بـ لغة.

كـثر مـن  لغـة يتـم التحـدث بهـا في جميـع أنحـاء العـالم، وللوصـول إلى علـى أرض الواقـع يوجـد أ
% من سكان العالم، يحتاج الإنترنت لاستيعاب  لغة ضمن المحتوى.
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تم اختراق هذا الانقسام اللغوي، بشكل جزئي، من خلال التوسع في تعليم اللغات الثانوية؛ فعلى
كـثر مكتوبـة بــ لغـة، حيـث تشكـل هـذا اللغـات سبيـل المثـال، ويكيبيـديا تـوفّر . مقـال أو أ
اللغة الأم لحوالي % من سكان العالم، وإذا تم أخذ اللغة الثانوية بعين الاعتبار، يتوسع الوصول

إلى هذه المعرفة ليشمل % من سكان العالم.

ــا لتخليهــم عــن الوصــول إلى ــا داعيً ولكــن الطلــب مــن الســكان التحــدث بلغــة ثانيــة قــد يكــون طلبً
الإنترنت، وقد يحمل في طياته، بأسوأ الأحوال، إساءة صريحة؛ لذا فإن النهج الأكثر تعاونية ونجاحًا
يتمثل بدعم إنشاء محتوى جديد من خلال دعم الأجهزة والبرمجيات التي تتضمن اللغات المحلية،
وهـذا التسـهيل في إنشـاء المحتـوى يمكـن أن يـؤدي إلى تأسـيس نظـم إيكولوجيـة لغويـة جديـدة علـى

شبكة الإنترنت.

ــا، الــتي يتحــدث % مــن ســكانها اللغــة السواحليــة؛ فعنــدما قــدم خــذ علــى سبيــل المثــال، تنزاني
الفيسبوك برنامجه بهذه اللغة، ازداد عدد المستخدمين في تنزانيا بشكل كبير، أما في نيجيريا، فبالكاد
يـادة في عـدد المسـتخدمين، وهـذا الأمـر علـى الأرجـح راجـع لعـدم قيـام الفيسـبوك لـوحظ ضمنهـا أي ز

حتى الآن بتقديم حل للغات المحلية المستخدمة في نيجيريا.
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اللغة هي طريقة واحدة فقط من طرق خلق وتشجيع أهمية الإنترنت، فعندما يتم تقديم محتوى
للسكان يتعلق بهم بشكل مباشر، تطّرد نسب الاستخدام، حيث يشير التقرير إلى أن نسبة انتشار
الإنترنـت في ميانمـار لم تكـن تتجـاوز الــ % في عـام ،ــ ولكـن بحلـول عـام ، وبـالتزامن مـع

.% تغطية الانتخابات بشكل كبير، ارتفعت نسبة انتشار الإنترنت بين السكان إلى

الاستعدادية

جميــع هــذه التحــديات الثلاثــة يمكــن التغلــب عليهــا، فيمكننــا في يــوم مــن الأيــام أن نــرى الإنترنــت في
يبًـا، ولكـن عنـدما يحـدث ذلـك، هـل سـيكون الجميـع علـى اسـتعداد متنـاول جميـع سـكان العـالم تقر
كــد مــن أن النــاس يتمتعــون بالمهــارات، الــوعي والاســتيعاب، لذلــك؟ هنــا يتمثــل التحــدي الأكــبر بالتأ

والقبول الثقافي والاجتماعي للإنترنت.

على الرغم من عدم وجود وسيلة ملموسة للربط ما بين البيانات الموجودة ونسبة “أميّة الإنترنت”،
إلا أنه من الممكن أن نلمس وجود بعض التحديات الواضحة؛ فمعدل الأميّة في العالم، على سبيل
المثال، سوف يستمر في كبح السكان في الهند وأفريقيا والشرق الأوسط من الاستفادة من الإنترنت،

بغض النظر عن قدرتهم للوصول إليه.



في الــوقت عينــه، لا يــزال التعليــم بشكــل عــام يشكــل عائقًــا في وجــه انتشــار الإنترنــت؛ ففــي اســتطلاع
كـثر مـن ثلـثي الأشخـاص الذيـن لا يتمتعـون بـالوصول إلى أجرتـه الفيسـبوك علـى  دولـة، تـبين أن أ
الإنترنت لا يعرفون ما هو الإنترنت أساسًا، وفي نيجيريا، لم يسمع % من الأشخاص غير المتصلين

بالإنترنت بكلمة “إنترنت” بتاتًا من قبل.

فضلاً عما تقدم، تشكلّ المعرفة الأساسية بالأجهزة المستخدمة للوصول إلى شبكة الإنترنت تحديًا آخر



ــة ــبير لمعرفــة كيفي ــثر احتمــالاً بشكــل ك ك ــانوا أ ــت بالفعــل ك ــن يســتخدمون الإنترن أيضًــا؛ فأولئــك الذي
استخدام الكمبيوتر من أولئك الذين لا يستخدمون الإنترنت.

هنـاك فجـوة واقعيـة أيضًـا مـا بين وصـول الجنسين إلى الإنترنـت؛ ففـي البلـدان الناميـة، تصـل أرقـام
انعــدام المســاواة بين مســتخدمي الإنترنــت مــن الذكــور والإنــاث إلى أرقــام مذهلــة، ففــي الهنــد، تبــدو
الإنــاث أقــل احتماليــة لاســتخدام الإنترنــت مــن الذكــور بنســبة تــتراوح بين % إلى %، بينمــا في

.%إلى % أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تتراوح الفجوة ما بين الجنسين ما بين

بالرغم مما تقدم، تعمل العديد من المبادرات حاليًا لمكافحة أوجه اللامساواة المفروضة؛ ففي بعض
الحالات، تتماشى حلول مشاكل الفقر الشائعة مع حلول الاستعدادية الرقمية جنبًا إلى جنب، فمثلاً،
في بابوا غينيا الجديدة، حيث تبلغ نسبة الأمية % من السكان، يعتزم مشروع يدعى (قصة رسالة
نصية قصيرة) أو (SMS Story) ليس فقط لتغيير نسبة الأمية من خلال تعليم الناس القراءة، بل

للقيام بذلك من خلال الرسائل النصية أيضًا.

كـثر مـن  أنـثى يـة إلكترونيـة علـى تـدريب أ كـثر مـن  مـشروع قر وفي باكسـتان، يعمـل حاليًـا أ



علـــى مهـــارات الحـــاسوب، وســـيتوسع هـــذا المـــشروع ليصـــل إلى حـــوالي . أنـــثى في المســـتقبل
القريب.

 الوصول إلى عام

لا يمكن أن نعتبر أهداف الاتحاد الدولي للاتصالات بعيدة عن الواقع، ولكنها تتطلب عمل مستمرًا
ودؤوبًـا مـن جـانب العديـد مـن الأطـراف المعنيـة؛ فـإذا كـان يتـوجب أن تتـم تلبيـة ومعالجـة الكثـير مـن
التحــديات الراهنــة خلال الســنوات القليلــة المقبلــة، فــإن ذلــك ســيتطلب جهــود الصــناعات الخاصــة،
الحكومـات، المنظمـات غـير الربحيـة، والمبـادرات الوطنيـة، لتحقيـق الهـدف المشـترك، ومـن خلال تبـادل

كمله حقًا. وتطبيق واستعراض أفضل الممارسات، من الممكن أن نتخيل عالم متصل بأ

المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي
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